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أستاذ مساعد، مركز اللغات، جامعة آل البيت. 


المقدمة:
      حظيت العربية منذ نشأة درسها اللغوي في القرن الثاني الهجري بعناية العلماء، واهتمام الباحثين، الذين لم يألوا جهداً في دراسة أصواتها وكلماتها وتراكيبها ... فوصفوا أصواتها صفة ومخرجاً، وأفردوا لألفاظها معاجم مختلفة، وفصّلوا القول في بنية كلماتها، وأحوال تغيرها، ووضعوا نظرية محكمة رصينة لبنية تراكيبها ... ولم يكتفوا بهذا، بل نصّوا على ما يجـوز فيها وما لا يجوز، ومازوا الفصيح من اللحن، وصوّبوا أوهام المتكلمين من العوام والخواص، ومازوا ما كان دخيلاً مما كان معرّبا، ونسبوا إلى قبائلها ما أثر عنها من لهجات، وأشاروا إلى ما فيها من تأثير اللغات. 
      كـل هذا الجهد على مرّ العصور منذ نشأة الدّرس اللغـوي العربي، كان خدمة للعربية لغة القرآن الكريم، وحافظة تراث الأمة، ووسيلة اتصال الحاضر بالماضي. 

      ولكـن هل يقف الحدّ في خدمة العربية عند هذه المعالم؟ وهل تقتصر خدمة الفصحى على دراسة مستوياتها الصوتية والصرفيـة والنحوية والدلالية؟! ألا يمكن الإفادة من مستويات الأداء اللغوي المختلفة في خدمة الفصحى؟ أليس في هذه المستويات الأدائية ما يستفاد منه ولو كان نزراً يسيرا؟! ثمَّ هل يمكن استنطاق بعض مظاهر الأداء اللغوي لاستكناه مراحل التطور اللغوي الذي قطعته العربية في مسيرتها التاريخية؟

      يرى الباحثان أنَّ في بعض مستويات الأداء اللغوي ما يمكن الاستفادة منه في خدمة الفصحى، ومن هذا المنطلق انعقدت فكرة هذه الدراسة(
).
مشكلة الدراسة:

      اللغـة كما يصفها الوصفيون أشبه ما تكون بالإنسان، أو بالكائن الحيّ، فهي تضعف وتقوى، وتموت وتحيا، وتتوالد وتتناقص، وتقترض وتقرِض ... وإذا كان الإنسان عرضة للتطور الحضاري، فإنَّ اللغة، بلا ريب، عرضة للتطور اللغوي. وليست العربية الفصحى بمنأى عن هذا الوصف الذي نصفه، فقد تطورت هذه اللغة من العائلة السامية بعد أنْ مرّت بمراحل تاريخية متعددة، حتى وصلت إلى عرنون فصاحتها، وسامق بلاغتها في العصر الجاهلي، فشرّفها القرآن الكريم بـأن نزل بلسانها. بيد أنَّ تلك المراحل 
التي قطعتها العربية الفصحى في مسيرتها التاريخية، لم تعدمها ألبته، فظلّت بعض لهجاتها ترصد بعض تلك المراحل، لتقول لنا سرّاً من أسرارها القديمة، وهو أنّه مرَّ يوم على هذه اللغة كانت فيه على شكل ثمَّ تطورت إلى شكل آخر. ويشهد لذلك ما نجده في اللهجات العربية القديمة أو ما تحكيه أخواتها من اللغات السامية. 

وعليه فإنَّ التطور اللغوي سنّة مؤكدة في اللغة، حتى أمكننا القول إننا إذا تأملنا في بعض مستويات الأداء اللغوي، أمكننا التعرف على بعض صور هذا التطور فيها من خلال مقارنة هذه التأدية بين جيل وآخر. 

      وقد أملت علينا هذه الحقيقة أن نقف عند بعض مظاهر الأداء اللغوي الذي يشيع في بادية شمالي الأردن محاولين ربطها باللغة الفصحى من الناحية التاريخية في ضوء علم اللغة التاريخي المقارن بين العربية وأخواتها في العائلة السامية. فهل يمكن التعرف على أنماط من مظاهر التطور اللغوي الذي مرّت به العربية الفصحى من خلال هذه المستويات الأدائية؟‍‍! 

      هذا ما تحاول هذه الدراسة البحث فيه والكشف عنه في بقعـة جغرافية محددة هي بادية شمال المملكة الأردنية الهاشمية. 

مجتمع الدراسة:‍

      البيئة اللغوية التي عُنيتْ هذه الدراسة بتتبعها والبحث فيها هي بادية شمالي الأردن، وتشمل قسماً كبيراُ من محافظـة المفرق، وهذه المحافظة كبيرة المساحة تكاد تبلغ ربع مساحة المملكة الأردنية الهاشمية، إذ تعدّ هذه المحافظة ثاني أكبر محافظات المملكة الأردنية الهاشمية من حيث المساحة، فتمتد من الحدود السورية شمالاً حتى مدينة الزرقاء جنوباً، ومن الحدود العراقية شرقاً حتى محافظة إربد غرباً. وهذا رسم جغرافيّ يوضح حدود المدينة من الناحية الإدارية:


      أمّا مجتمع هذه المنطقة فهم "بدو الشمال" الذين يقطنون بادية شمالي الأردن، والسّمة الغالبة عليه أنه مجتمع متجانس، حتى إنَّ الهجرات المختلفة التي مرّت بها المنطقة بسبب الظروف الإقليمية، لم تؤثر عليها؛ إذ ظلَّ طابعها العام بدويَّاً. ولهذا آثرت القبائل العربية في بادية الشام والجزيرة العربية التي هاجرت إلى الأردن أن تسكنها بحكم التقارب الاجتماعي مع أبناء هذه المنطقة(
). 

      وأهمية هذا الوصف تتأتى من أنَّ هجرة السكان الداخلية أو الخارجية إليها لم تكن غالبة على نقيض بقية محافظات المملكة الأردنية، كما أنَّ الكثافة السكانية فيها ليست كبيرة، فهي ثاني أكبر محافظات المملكة من حيث المساحة الجغرافية، ومن أقلها عدداً من حيث الكثافة السكانية. 

      ولعلَّ قيمة معرفة هذه الحقائق تبدو ذات أهمية من الناحية اللغوية في ثبات أهل هذه المنطقة فيها، ومحافظتهم على خصائص مستواهم الأدائي بحكم قلّة الاختلاط بغيرهم. 

وقفة مع المصطلح:

      شاع عند الدّارسين مصطلحان في بحث هذه الظاهرة: الأول، الرّكام اللغوي، وكان أول من استخدم هذا المصطلح رمضان عبد التواب(
)، ومفهوم هذا المصطلح كما يقدمه رمضان عبد التواب هو: "البقايا الصرفية من النظام القديم، (التي) تبدو في صورة الشواذ في داخل النظام الجديد"(
). 
      والثاني، الرواسب اللغوية، وأول من استخدمه سمير استيتيه، وعرّفه بقوله(
):

      "يحدث في تاريخ لغة من اللغات، أنَّ ظاهرة من الظواهر تختفي، بمعنى أنها تسقط من الاستعمال، فلا يعود الناطقون باللغة يستعملونها. ويحدث في الوقت نفسه، أنَّ أفراداً قليلين يحافظون على الظاهرة، ويستعملونها في حياتهم، ثمَّ تنسى العلاقة بين الظاهرة وما تبقى منها. وقد سميتُ الظواهر المتبقية من اللهجة البائدة: "الرواسب اللغوية".

      وربما كـان هناك مصطلحات أخرى غيرهما: كالمستحثات اللغوية، أو المتحجرات اللغوية ... بيد أنَّ المصطلحين الأولين غلبا في الاستخدام. وعلى أيـة حال، فهل يفضل أحد هذين المصطلحين الآخر؟ ولمَ؟ 

      قبل الإجابة على هذا التساؤل، يرى الباحثان أنّهما مدعوّان إلى بحث أصل المادتين: "الرّكام"، و"الرواسب" من الناحية اللغوية قبل الحكم عليهما من الناحية الاصطلاحية. 

      أما "رَكَمَ": "الرَّكم: جمعك شيئاً فوق شيء حتى تجعله رُكاماً مركوماً، كركام الرّمل والسحاب، ونحو ذلك من الشيء المرتكم بعضه على بعض. رَكَمَ الشيء يرْكُمُهُ إذا جمعـه وألقى بعضه على بعض ... وشيء رُكام: بعضه على بعض. وفي التنزيل العزيز: "ثمَّ يجعله رُكاماً" يعني السحاب ... الرُّكام: الرمل المتراكم، وكذلك السحاب وما أشبهه، وفي حديث الاستسقاء حتى رأيتُ رُكاماً. الرُّكام: السحاب المتراكم ... وقطيع رُكام: ضخم كأنه قد رُكم بعضه على بعض ..."(
).

      أما رَسَبَ: الرُّسوب: الذهاب في الماء سُفْلاً. رَسَبَ الشيء في الماء يَرْسُب رُسوباً، ورَسَبَ: ذهب سفلاً. ورسبت عيناه: غارتا ... وسيف رَسبٌ ورَسوبٌ: ماضٍ، يغيب في الضريبة ... وجبل راسب: ثابت"(
). 

      وقبـل الحكم على أيّ اللفظتين أفضل من الأخرى في الاستخدام الاصطلاحي، نجد لفظة ركام دالة على التجمع، إذ يجتمع بعض الشيء على بعض فيصبح رُكاماً. تماماً كما نلحظ في الآية الكريمة "ثمَّ يجعله رُكاماً" ولذلك غلب إطلاق الرُّكام على السحاب أو الرّمل أو القطيع، كما مرّ بنا سابقاً. 

      أما لفظة رَسَبَ، فليست ذات دلالة على التكدس أو التجمع بل نلحظ فيها معنيين هما: الغور والثبات. 

      وإذا عدنا إلى الظاهرة بوصفها مفهوماً يدل على: وجود ألفاظ أو سياقات في اللغة تدل على مرحلة من مراحل التطور اللغوي مرّت بها اللغة، ثمَّ تجاوزتها إلى مرحلة أخرى، تخلصت فيها من علامات المرحلة السابقة بالحذف أو الزيادة أو الإبدال ... وبقي في بعض سياقات اللغة أو في بعض لهجاتها أو مستوياتها مظهر أو إشارة من علامات المرحلـة المُتَجاوَزَة يدل على هذا التطور أمكننا هذا المفهوم من اختيار المصطلح الأدق من هاتين اللفظتين. 

      ويرى الباحثان أنَّ مادة رسب التي تشي بذهاب الشيء مقروناً بغوره واختفائه مـن جهة وثباته من جهة أخـرى أدق في الاستخدام للتعبير عن مفهوم هذه الظاهرة من مادة "رَكَمَ". إذ إنَّ مفهوم هذه الظاهرة فيه اختفاء نلحظه في تطور اللغة من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تتخلص فيه اللغـة من شكل كانت عليه إلى شكل آخر آلت إليه. 
      وهذا التخلص هو قرين الغور أو الذهاب الموصوف بالاختفاء، إذ تختفي الملامح اللغوية في هذا السياق، ولكنَّ ثمّة ملمحاً يرسب أو يغور، بيد أنه يثبت ليدل على تلك المرحلة التي تخلصت فيها اللغة من ملامح معينة كانت تتصف بها. وعليه ففي الرسوب قيمتان هما: الاختفاء، والثبات. وهما في مفهوم هذه الظاهـرة متجليان بشكل واضح. فالخفاء نلمسه بالتخلص، والثبات نلحظه ببقاء الدليل اللغوي على المرحلة المتجاوَزَة. 

      وعليه، فإنَّ استخدام مصطلح "الرسوبيات اللغوية" أدق من الرُّكـام اللغوي للتعبير عن هذه الظاهرة؛ لرصد ما في اللغة المحكيّة في بادية شمالي الأردن من مظاهر لغوية مترسّبة نجدها في اللهجات العربية القديمـة أو في أخوات العربية من العائلة الساميّة. 

منهجية الدّراسة: 

      قبل الشروع في عرض ما وصل إليه الباحثان من رسوبيات لغوية على ألسنة العوام في بادية شمالي الأردن، يجدر القول: بأنَّنا اتكأنا في منهجية اختيار هذه الرسوبيات على انتقـاء الرسوبيات اللغوية التي لم يتعرض 
لها الدارسون. 

      وإذا كان ثمّة مظاهر أخرى لجملة من الرسوبيات اللغوية، فإنَّ الباحثين أشارا إليها دون أن يخوضا غمارها؛ لسببين: 

      أحدهما، أنها حظيت بالدراسة والبحث والتعليل عند كثير من الباحثين. 

      والآخر، أنَّها مظاهر مشتركة في بيئات لغوية متعددة. كجهر صوت القاف وإبداله، وتسهيل الهمز وإبداله، ونطق الضاد ظاءً ...

      بمعنى أنَّ ثمّة ظواهر لهجية متعددة يشترك فيها بدو الشمال في الأردن مع غيرهم من قبائل العرب وديارهم، وقد وقف الدارسون والباحثون على هذه الظواهر، وكفونا مؤونة البحث فيها، وذلك نحو: ظاهرة الكشكشة، وجهر صوت القاف وإبداله جيماً، وتسهيل الهمز أو إبداله عيناً، أو إبدال الضاد ظاءً ... وغيرها من الظواهر التي تشيع في بيئات عربية مختلفة. 

      أما ما قصدنا عرضه والوقوف عليه فهو تلك الظواهر اللغوية التي هي من الرسوبيات اللغوية وتبدو ذات ملمح لغوي خاص ببدو شمالي الأردن، وهذا لا ينفي وجودها عند غيرهم من العرب لاسيما البدو، بيد أنها لم تحظ بالاهتمام والدراسة. 

      كما أنَّ معظم الملامح اللهجية عند مجتمع هذه الدراسة، هو من "الرسوبيات اللغوية" التي تمثـل حلقة من حلقـات التواصل بين العربية وأخواتها من اللغات السامية، إذ لا نعدم أن نجد شيئاً من ملامح هذه الرسوبيات في لهجاتنا المحكية. 

مظاهر "الرسوبيات اللغويَّة":

      المتأمل في لهجات بادية شمالي الأردن، يمكنه تسجيل المظاهر الآتية من "الرسوبيات اللغوية":

أولاً: حركة هاء ضمير الغائب المتصل المذكر
المفرد، ضمّه، وكسره، وإبداله:

      أصل هاء الضمير أن تكون مضمومة، فهي بقية هو، ولكنَّ العربية الفصحى أحدثت مماثلـة حركية بين حركة الضميـر الغائب المتصل وما جاوره من حركات سابقة له، لاسيما إنْ سبق بكسرة طويلة أو قصيرة. ولذلك نلحظ حركة هاء الضمير مكسورة في "عليهِ" و"عليهِم" و"بِهِ"، وهي مضمومـة على أصلها في "منهُ"، و"لَهُ". 

      يقول محمد سالم محيسن(
): "هاء الضمير التي للمفرد الأصل فيها البناء على الضمّ إذا كان قبلها فتح، نحو: لَهُ، أو ضمّ نحو: أمرهُ، أو سكون نحو: منْهُ. وتكسر إذا كان قبلها الكسر والياء".

      وإذا تأملنا في لهجة بدو البادية الشمالية من الأردن وجدناهم ينطقون هاء ضمير الغائب المذكر بصور مختلفة، إذ نميز الصور النطقية الآتية:

أولاً: إحداث مماثلة عكسية لما عليه الحال في الفصحى، بمعنى أنَّ المماثلة عندهم رجعية لا تقدمية، فقد عرفنا أنَّ العربية الفصحى تتغيـر فيها حركة الضمير بأثر من حركة الكسر المتقدمة، وهذه مماثلة تقدمية. أما في هذه اللهجة فالمماثلة رجعية تتغير حركة الكسر إلى الضم، فيقولون في الوقف: (بُه) وكان الأصل: "بِه"(
). 

      ومن الجدير بالذكر أنَّ الأصل في حركة
حرف الجر (الباء) هو الكسر، وأصل حركة الضمير (الهاء) هو الضم، ومن ذلك قراءة سلّام: (نُؤتِهِ مِنْهَا((
) وقـد جاء على هذا الأصل قراءة قوله تعالى: "فخسفنا بِهُ وبدارِهُ الأرض"(
). 

      أما في قراءة من أحدث مماثلة بين حركة الضمير وحركة حرف الجر فسببها ثقل تتابع الكسرة والضمّة. يقول ابن خالويه(
):

      "فالحجة لمن كسر الهاء، أنها لما جاورت الياء كره الخروج من كسر إلى ضمّ؛ لأنَّ ذلك مما تستثقله العرب وتتجافاه في أسمائها. والحجة لمن ضمَّ الهاء أنه أتى بها على أصل ما كانت عليه قبل دخول حرف الخفض عليها".

ثانياً: إبقاء هاء ضمير الغائب المذكـر على حالها دون إحداث مماثلة حركية، كما في قولهم: "عليهُم". وقـد رصدت كتب القراءات أمثلـة على ضم هاء الضمير، فقرأ يعقوب الحضرمي (ت 250ه‍( بضم هاء الضمير في قوله سبحانه: (غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ( وفي "إليهُم" و"لديهُم" حيـث أتت. يقول الدمياطي البنّاء (ت1117ه‍((
):
      "فحمزة وكذا يعقوب من (عليهُم، وإليهُم، ولديهُم) الثلاثة فقط حيث أتت بضم الهاء على الأصل؛ لأنَّ الهاء لما كانت ضعيفة لخفائها خصّت بأقوى الحركات ...".

ثالثاً: إبدال هاء الضمير الغائب المذكر واواً، وتبدو هذه اللهجة عند قبائل أهل الجبل تحديداً من بدو الشمال، فتسمعهم يقولون: إلو في "إليـهِ" و"معو، ومعاو" في "معه" و"عليو" في "عليه" و"فيـو" في "فيه" ... وهم بهذا النطق أحدثوا أمرين:

      أحدهما: أنهم أسقطوا هاء الضمير الغائب المذكر، ومردّ إسقاطها هو ما فيها من خفاء، وضعف، فالهاء صوت مهموس خفي أشبه بالنفس، لا يعدّ في تصور كثير من اللغويين حاجزاً حصيناً لما يعتوره من ضعف سببه خصائص هذا الصوت النطقية. ولذلك نجد الهاء في كثير من اللهجات ساقطة في النطق(
). 

      والآخر: أنهم أشبعوا ضمة هاء الضمير الغائب المذكر، ونتج عن هذا الإشباع ضمّة طويلة. 

      وإذا علمنا أنَّ ميم الضمير "هم" في العربية القديمة كانت مضمومة، عرفنا مردَّ هذه الضمة الطويلة في هذه اللهجة. ولعل فيما يرويه اللغويون عن لهجة الحجاز ما يقترب من وصف هذا الملمح اللهجي، يقول محمد سالم محيسن(
):

      "... فأهل الحجاز يضمونها (هاء الضمير)، إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة، ويصلونها بواو، فيقولون: "مررتُ بهو" و"لديهمو مال" بدلاً من "بهِ ولديهمِ". 

ثانياً: إبدال أل التعريف هال:

      أصل أداة التعريف "أل" في العربية مسألة خلافية بين الباحثين، إلا أنَّ الرأي الذي عليه جلّ الدارسين هو أن (hal)، أصل أداة التعريف العربية "أل"(
). 
      وإلى هذا الرأي ذهب كل من (وليم رايت) ورمضان عبد التواب، وإسماعيل عمايرة، وأحمد حامدة، ويحيى عبابنة(
). 
      يقول إسماعيل عمايرة(
): "أما عن أصل "أل" في العربية فيترجح لدي أنها كانت (هل) أي هاء ولام كما هو الحال في العبرية. إذ أصل هاء التعريـف في العبرية هو (هل)، وقد زالت اللام بسبب التشديد على نحو ما حصل في مع لام "أل" الشمسية في العربية ... وقد أبدلت الهاء همزة فأصبحت "أل".
      ومما يعضـد هذا الطرح أن اللهجات القريبة إلى العربية في العائلة السامية نجدها تستعمل أداة التعريف (الهاء) (h). يقول يحيى عبابنة(
): "فقد استعمل الصفويون الحرف (h) أداة للنـداء وأداة للتعريف كالثمودية". ويقول(
):

      "جاء في نقش صفاوي عبارة ((>Lh<hd بمعنى هذا العهد و(>L) بمعنى إلى وأما الهاء فهي للتعريف". 

      وإذا تأملنـا في لهجة العوام في البادية الشمالية من الأردن، وجدنا إبدال همزة أل التعريف هاء شائعاً لديهـم لا سيما في أداة التعريف أل. فتسمعهم يقولون: هالحين، هاليوم، هالساع (يقصدون الساعة)، وإذا كان ثمّة من يعتقد أنَّ هذه الهاء بقية اسم الإشارة هذا، فإنَّنا نسمعهم يقولون: "هالرجُل، هالولد، هالبنـت ..." وليست الهاء ههنا للتنبيه (بقية اسم الإشارة هذا)؛ بدليـل استخدامها في سياقات لا يصلح تقدير اسم الإشارة هذا فيها، نحو قولهم: هاظ هالولد، وهاي هالبنـت ... فقولهم "هاظ" و"هاي" هو الاستخدام الإشاري المقابل لهذا وهذه في الفصحى، فلا يستقيم تقديرهما مرّة أخرى في قولهم: (هاظ هالولد وهاي هالبنت). 

      وعليه رجحنا أنّ "ها" في هذه الأسماء هي الأصل القديم لأل التعريف، وقد بقي هذا الاستخدام الذي تبدل فيه الهمزة هاء من الرواسب اللغوية التي حفلت بها ألسنة العوام في بادية شمالي الأردن. 

      وليس من نافلة القول أنَّ الإبدال بين الهـاء والهمزة شائع في اللغـة؛ لما بين الصوتين من قرب مخرجي. وقد حفظت لنا كتب اللغة شواهد مختلفة عليه نحو: هراق وأراق وهنار وأنار وهراح وأراح...(
) ومن ذلك ما يقوله ابـن عصفور(
): "... وأبدلت أيضاً (الهاء) منها (الهمزة) في آل وأصله أهـل". ويقول(
): "وتبدل أيضاً (الهاء) من همزة الاستفهام فيقولون هزيد منطلق؟ يريدون: أزيد منطلق؟ ومن ذلك أيضاً ما روي من قراءة (هيّاك) بالهاء"(
). 

      وإذا أضفنا إلى قـرب المخرج كثرة استعمال أداة التعريف في اللغة، أمكننا التعرف على مسوّغ الإبدال بين الهمزة والهاء في أداة التعريف تحديداً؛ إذ كثرة الاستعمال تبيح التصرّف. 
ثالثاً: الإبدال بين الشين والسين:

      إذا تأملنـا في الدرس الصوتي المقارن بين العربية وأخواتها الساميّة نلحظ الإبدال بين السين والشين بصورة متقابلـة. يقول برجشتراسر(
):

      "إنا نرى بعض الكلمات الآرامية المعرّبة اشتركت في هذا التبادل، فصارت الشين الآرامية فيها سيناً عربية والسين الجنبية أو الشجرية الآرامية شيناً عربية ...".

      ومن أمثلة هذا التحول الكلمة المشتركة في كثير من اللغات السامية (Šem) نجدها في العربية (اسم) بالسين(
). يقول بروكلمان(
): "ولا بدَّ أن قلب الصوت السامي القديم (S) إلى (Š) وكذلك قلب (Š) إلى (S) قد حدث في العربية الشمالية في وقت متأخر نسبياً، لأن فيها بعض الألفاظ المستعارة من الآرامية، قد حدث فيها القلب نفسه الذي حدث في الألفاظ الموروثة ... Satan              Šaytan".
      وقد حفظت العربية الفصحى مثل هذا التبادل في بعض ألفاظها، وأغلب الظنّ أن هذه الألفاظ هي من آثار هذا التطور في الإبدال بين هذين الصوتين. يقول السيوطي(
):

      "كل داعٍ لأحد بخيـر فهو مشمت أو مسمت، وتمر شهريز وسهريز ... بالشين والسين جميعاً ... ودنقستُ بيـن القوم أي أفسدت، بالسين والشين جميعاً".

      ويبدل البـدو في شمالي الأردن الشين سيناً في بعض ألفاظهم، جاء في كتاب "أسماء أعلام من البادية":

      "اسم العلم (سرسك): أخذ البدو هذا الاسم من الشركس(
)، وذلك لجمالهم، فعندما ولد الطفـل كان جميل الملامـح، فسمي سرسك والمؤنث سرسكيّة، ويحول البدو الشين سيناً(
).
      ويبدو في هذا الاسم إبدال الشين سيناً، حيث أبدلوا شين شركس سيناً، فصار الاسم: (سركس) ثمَّ أحدثوا القلب المكاني بين الكاف والسين الجديدة، فصار الاسم: (سرسك)

      ومن الألفاظ التي ينطق البدو السين شيناً الاسم العلم: (شَحُّوت)، وهو علم لأنثى، مأخوذ من السُّحت. 

      تقول نايفة الشرعة(
): "شَحّوت: من السُّحت، (تبادل السين والشين عند البدو)، وهي أعداد كبيرة من الحلال (الإبل والأغنام) وقيل إنَّ الطفلة ولدت أثناء قدوم إحدى القبائل التي أعداد كبيرة من الحلال إلى منطقتهم فأطلق الوالد عليها هذا الاسم".
      ومن ذلك أيضاً استخدامهم لفظة (دَبَس) و(دَبَش) في معنى واحد. وهي الحجارة. 

رابعاً: إبدال تاء جمع المؤنث السالم هاءً في الوصل والوقف:

      تنطق تاء التأنيث في العربية تـاء في
الوصل وهاء في الوقف، وهذا ما استقرّت عليه الفصيحة، ولكن تاء جمع المؤنث السالم فيها لا تنطق إلا تاءً وصلاً ووقفاً. 

      بيـد أنَّ قبيلة طيىء ينسب إليها أنها كانت تنطـق تاء جمع المؤنث السالم هاءً. يقول مصطفى الرافعي(
): 

      "وفي لغة طيىء يبدلون تاء الجمع هاءً إذا وقفوا عليها إلحاقاً لها بتاء المفرد، وقد سمع من بعضهم: "دفن البناهْ من المكرماهْ" يريد البنات، والمكرمات. وحكى قطرب قول بعضهم: كيف البنون والبناهْ؟ وكيف الأخوه والأخواه؟"

      وما يستدرك في ما ذكره الرافعي أنَّ إبدال تاء جمع المؤنث السالم هاءً كان في الوصل والوقف لا في سياق الوقف فقط. وإذا عدنا إلى أخوات العربية من اللغات السامية وجدنا تاء التأنيث في بعضها كالآرامية هاءً وصلاً ووقفاً. يقول بروكلمان(
):

      "... أمّا العربية، فقد تحولت فيها هذه النهاية (نهاية التأنيث at) في الوقف، أي في نهاية الجملة الواقع عليها النبر بشدّة إلى (ah)، وقد انتقلت هذه الصيغة الخاصّة بالوقف إلى الكلام المتصل في الآرامية والعبرية، ثمَّ تحولت فيهما إلى (ắ) ...".

      والتفسير الصوتي لهذه الظاهـرة من وجهة نظرنا ليس من باب إبدال التاء هاءً، إذ لا يمكـن وفق ما هو معروف في القوانيـن الصوتية إجراء الإبدال بين التاء والهاء، لبعد المخرج بينهما، فالتاء صوت لثوي أسناني، والهاء صوت حنجري. 

      وعليه، فليس الوقف على تاء التأنيث من باب إبدال التاء هاءً، بل هو من باب إقفال المقطع المفتوح بعد سقوط التاء في الوقف، أي أنَّ تاء التأنيث الزائدة في الوقف تسقط، ثمَّ يمتد النفس بالفتحة السابقة لها، لتنطق هاءً خالصة في نهاية المطاف، وبذلك يُغلق المقطع المفتوح بعد سقوط التاء. 

      وميل العربية إلى إغلاق المقاطع المفتوحة من خصائص بنيتها المقطعية، وبه فسّرت كثيـر من المظاهر الصوتية. يقول فوزي الشايب(
):

      "العربية التزمت إسقاط الحركات الإعرابية من آخر الكلمات عند الوقف، وإسقاط الحركات الإعرابيـة يعني إغلاق المقاطع في نهاية الكلمة. ومنهج العربية هذا يفسر زيادة هاء السكت ... (و) يفسر لنا ظاهرة الوقف بالهمز". 

      والمتأمل في لهجـة بعض بدو شمالي الأردن يلحظ السمة اللهجية المنسوبـة إلى طيىء في تراثنا اللغوي، فقد سمعنا قائلاً يقول: (المعلماه) يقصد (المعلمات) و(الباصاه) يقصد (الباصات). وهذ اللهجة شائعة ليست عامّة في بادية شمال الأردن بل هي عند بعض قبائلهم المعروفة بقبائل أهل الجبل. ومنها أيضاً قولهم: سياراه في جمع سيارة. و(خريفاه) في جمع تصغير خروف. وخويطاه في جمـع خيط. وقولهم: (استلهاباه) في استلهابات. وكـازاه في جمع كـاس، أراد كاسات، حيث يسهّل الهمز في لهجته، فيقولون (كاس في كأس) ثم يجمعونها جمع مؤنث سالما، بيـد أنَّ بعض بدو الشمال يبدلون السين زاياً، إذ السين والزاي من مخرج واحد، والزاي نظير السين المجهور، وحافظوا على الراسب اللغوي من بقايا العربية القديمة في جمع المؤنث السالم بالألف والهاء على نحو ما مرَّ بنا(
).

      وهذه اللهجة التي تبدل فيها تاء جمع المؤنث السالم هاءً وصلاً ووقفاً أكثر من أن تحصى أمثلتها عند أهل الجبل من بدو شمالي الأردن، وفي أمثلتها أن هذا الإبدال كان للتاء في الوصل والوقف، كما سبق الاستدلال به في قولهم: "دفن البناه من المكرماه". 

      هذه أبرز ملامح الرسوبيات اللغوية في لهجة بدو شمالي الأردن، ولعل غيرها من الرواسب في لهجتهم ما زال لم يكشف النقاب عنه، بيد أنَّ ما لا يدرك كلّه لا يترك جلّه. 
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ملخص


      سعت هذه الدراسة إلى استكناه مجموعة من الرسوبيات اللغوية التي ترتد إلى جذور لغوية عربية أو ساميّة ما زالت تشيع في الأداء اللغوي في بادية شمالي الأردن. وبعد أن وضّح الباحثان مفهوم مصطلح الرسوبيات اللغوية، وحدّدا مجتمع دراسته، وبيّنا مشكلة البحث ومنهجيته استعرض الباحثان مجموعة الرّسوبيات اللغوية المعنية بالدراسة، وهي: التصرف في هاء ضمير الغائب المذكر المتصل، وإبدال أل التعريف هاءً، ومراوحة الإبدال بين السين والشين، وإبدال تاء جمع المؤنث السالم هاء وصلاً ووقفاً. 


      وبيّن الباحثان التفسيرات الصوتية لها من خلال التحليل والمقارنة في ضوء الدّرس اللغوي المقارن بين العربية وأخواتها الساميّة.


Abstract


      This study aims at detecting some common, linguistic residuals in spoken dialect of north Jordan bedouins. After the researchers had clarified the linguistic residuals term, defined the study population, and identified the study problem and methodology, the researchers reviewed some of the linguistic residuals addressed in this study, which included: subtitling Al-Al- Tareef "the" by ha, , their subtitling of ta'a of female plural to haa in laison and pause, their subtitling of seen to sheen and vice versa. The researchers clarified the phonological explanations for this phenomenon by analysis and comparison in light of some linguistic comparison between Arabic and other old languages.
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